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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم/ جون إف. بيرنز
ترجمة/ مروة وضاء

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

حـال دخول صـدام حسـين قاعـة المحكمـة بعد
عـطلــة ثلاثــة اســابـيع. كــان يمـشـي بخـطــوات
متـوتـرة لــرجل يتـوق لـلمحـافـظــة علــى وهم
انه مـــا زال الـــرئـيــس الــشـــرعــي للعــــراق. لكـن لـم يـــدم

الامر طويلاً قبل ان تتلاشى ابتسامته العريضة.
فبعد شهور من سيطرته على قاعة المحكمة وتعليقاته
المـسـتهــزئــة بهــا. ارتــطم صــدام بــالــواقع المــوجع. فـفي
خــطــــاب مـــــدته 20 دقــيقــــة قـــــام القــــاضـي رؤوف عـبــــد
الـرحـمن بــالتــأكيــد علـى ان صــدام والمتهـمين الــسبعـة
الآخـــريـن سـيـــواجهـــون تهـمـــاً رسـمـيـــة بـــالجـــرائـم ضـــد
الانـسانيـة لدورهم في هجـوم واسع ومنظم علـى اهالي
منطقة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة لصدام في

عام .1982
تــشـيـــر الاتهــامــات إلــى أن لجـنـــة القـضـــاة المكــونــة مـن
سـبعــة حكــام وبعــد تقــديــرهــا الـشهــادات والادلــة الـتي
قـدمت علـى مـدى سبعـة اشهـر قـررت أن هنـالـك قضيـة

قوية للمتهمين للاجابة عن اقسى التهم المحتملة.
لـقد كـانت لحـظة حـاسمـة عكـست مـدى تطـور المحكـمة
منذ التحـاق القاضي رؤوف عبـد الرحمن الـى اللجنة
في كـانون الثـاني مترئـساً القضـية التي كـانت في خطر
الانـفجــــــار في ظل فـــــوضـــــى الاحــــــداث في داخل قـــــاعـــــة

المحكمة وخارجها.
ومع هـذه الاتهـامـات الــرسميـة أظهـر صـدام والمـتهمـون
الثلاثــة الكبـار الآخـرون علامـات جـديـدة مـن التعـامل

بحذر مع الاجراءات.
وفقـاً للخـبراء الامـريكيـين القانـونيين الـذين يعـملون
بـالمحكمـة العلـيا الـعراقـية فـان المحكمـة الخاصـة التي
اوجــدهــا الامــريـكيــون والــسلـطــات العـــراقيــة لمحـــاكمــة
صـدام وشركـائه الكبـار من المحتـمل ان تاخـذ سنـة الى
18 شهـراً آخـر قـبل ان تصــدر المحكمـة قـرارهـا النهـائي

في قضية الدجيل.
لـكن الاحـســاس الــذي تـخلل قــاعــة المحـكمــة في الايــام
الـثلاثــة المـــاضيــة مـن الجلـســـة الاسبــوع المـــاضي الــذي
انتقلت فيه من الاتهامات الرسمية الى شهادة الدفاع
الاول جلب شعورا جـديدا بالنـظام  للمحكمـة مضفياً
نوعـاً من المصـداقيـة الهشـة التي كـانت مـفقودة تمـاما
في شهـور المحـاكمـة الاولـى بعـد البـدء بـقضيـة الـدجيل

في تشرين الاول.  
مـنـــذ الـبـــدايــــة وخلال معـظـم الايـــام الـ23 مـن تقـــديم
الـدلائل في المحــاكمـة بـدا ان الهـدف الــرئيـسـي لصـدام
. وشركائه ومحاميه هو جعل المحكمة مسرحاً سياسياً
فـبـتـــوجــيهـه الاتهـــامـــات لـلقــضــــاة ومحـــامـين الادعـــاء
بــالعمـالـة لـلاحتلال الامــريكـي وهجمـاتـه التهـديـديـة
لــشهـــود الادعـــاء مـن الـــذيـن يــشهـــدون ضـــده وقــبل كل
شـيء بتــشجـيعه المـتمـــردين تـصــرف الـــرئيـس الـســابق
كرجل يـريد الحفـاظ على روابـطه السيـاسية اكـثر من

شخص في محاكمة على حياته.
والآن وبيـنمـا يـواجه الاتهـامـات الـرسـميـة التـي تحمل
الحكم بـالاعـدام قـد يجـد صـدام سببـاً لاخـذ المحـاكمـة
بجـديــة اكبــر. لقــد اخبـر المحـكمــة انه لا يخـاف المـوت
متـبجحــاً بـكيـفيــة خــداعـه له بفــراره الــى مـصــر بعــد
مــشـــاركــته في محـــاولـــة اغـتـيـــال فـــاشلـــة ضـــد الحـــاكـم

العراقي عبد الكريم قاسم عام .1959 
لـكن بعـد ان اعـلن القــاضي رؤوف الاتهـام يـوم الاثـنين
قبل المـاضي وسـمح لصـدام بمجـادلته مـن جديـد حول
حقه في الحصـانـة كـرئـيس قـانـوني للعـراق حـدث شيء
مميـز: عنـدما امـره القـاضي بـالجلـوس فعل ذلـك فوراً

وبقي جدياً وهادئاً لبقية اليوم.
عنـدمـا قـرر الامـريـكيـون والعــراقيـون اجـراء محــاكمـة
صـــــدام في العــــراق ولـيــــس في محـكـمــــة دولـيــــة. ادانـت
حقوق الانسان الغربـية ومجموعات المراقبة القانونية

هذا القرار.
حـيث ركـزوا علـى اربع مـسـائل: تـوفـر حـكم الاعـدام في
العـراق )في المحـاكم الـدوليـة الـسجن مـدى الحيـاة هـو
اقــصـــــى عقــــوبــــة( ودرجــــة الـتــــأئـيــــر الامــــريـكــي علــــى
الاجـراءات وصعـوبـة تــأمين دفـاع عـادل في اي محـكمـة
تعقـد في العـراق بعـد اراقـة الـدمـاء التـي سببهـا صـدام

للبلاد وصعوبة اجراء محاكمة في وسط الحرب.  
اظهـر اقتـراع للـعراقـيين دعمـاً ساحـقاً لـتنفيـذ عقـوبة
الاعدام لـشنق المسـؤولين عن معـاناة الـعراقيـين ودعما

آخر لأجراء الانتخابات في العراق.
كـان التـأثيـر الامــريكي واسع الانـتشــار بشـكل لا يمكن
انكــــاره مع حـــوالـي 90% مـن 145 ملـيـــون مــن تكـــالـيف
المحكمـة والتحقيقات الـسنوية المـدفوعة من قبل وزارة
الـدفـاع الامـريـكيــة ومع محــامين ارسلـو مـن واشنـطن

كمستشارين.
امــا بـــالنــسبــة لعـمل المحـكمــة في ظل الـتمــرد فــأعــداد
الجـثــث تخـبــــرنـــــا بقــصــتهـــــا: لقــــد تـــسـبـبـت عــملـيــــات
الاغـتـيـــال غـيـــر المحلـــولـــة بقـتل خـمــســـة مـن مـــوظفـي

المحكمة من ضمنهم قاضٍ ومحاميو دفاع. 
وفي هـــذه المــــرحلـــة مـــا زال مـن الــصعــب تقـيـيــم القـلق
حـول وجـود الـدفـاع العـادل. لقـد كــانت نــوعيـة تقـديم
الــــــدفــــــاع ضعـــيفــــــة بــــشــكل فــــــاضح عــمــــــومــــــا لــــــذلـك
فــاستجـواب شهـود الـدفـاع يحـتل مقعــداً متـراجعـاً في

النقاش السياسي.
عـنـــدمـــا ظهـــر اول شـــاهـــد دفـــاع الاسـبـــوع قـبل المـــاضـي
نيــابــة عـن اربعـــة متـهمـين كبــار المــستـــوى من الــدجـيل
مـال القاضي رؤوف لـتشكيك بـأن معظم الـرجال الـ21
من الــذيـن ادوا القــسم كــانــوا امــا اخــوانـــاً او ابنــاء او
اصــدقــاء مقـــربين لـلمـتهـمين ولا نــستـطـيع ان نـضـيف
شـيـئـــاً علــــى تعلـيق احـــدهـم بـــأن أبـــاه لا يــسـتـطـيع ان

يؤذي نملة.  
سأل القـاضي احد الـشهود: "هل جـئت الى هنـا لتلقي

علينا قصيدة؟" 
لكـنها كـانت بـادرة جديـدة على نـظام المحكـمة الجـديد
بـأن عـمليـات تجـاوز محـامي الـدفـاع والـتي تميـزت بهـا
المحــــاكـمــــة في مــــراحـلهــــا الاولــــى قــــد فــــسحـت المجــــال
الاسبـوع الماضـي لـ12 محامـي دفاع بـاحتلال كل مـقعد
متوفـر لهم. وحتـى طالب محـامو صـدام بمقاعـد اكثر
متذرعين بالمسـاحة الاكبر المخصصـة لمحامي "المصلحة
العـامـة" الـذين يمثلـون ضحـايـا صـدام في الـدجيل وفي

كل مكان آخر.
عـنــــدمــــا دعــــا القــــاضــي رؤوف محــــامـي المــــدعــــى علــيه
بــالالتـزام بــالنـظـام طــالبـا: مـنه عــدم القـاء "الخـطب
الـسيــاسيـة" تقـدم بـرزان الـتكــريتـي الاخ غيـر الـشـقيق
لصـدام والمتهـم الاكثـر عـرقلـة في المحـاكمـة كبـطل غيـر
: "دع كل شخـص يقـول متــوقع  في حـريــة الكلام قــائلاً

ما عنده".
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وبالـنسبـة الى الـرهان الامـريكي
علـــــى مـــســتقــبـله. ان الـــســتـــــة و
الــثلاثــين رجلاً و امـــــراة الـــــذيــن
رشحــوا مـع رئيـس الــوزراء نــوري
كــمـــــــال المـــــــالـكــي  –في اشـــــــارة
مـنــــذرة بــــالـــشــــؤم عـن اسـتـمــــرار
الانقسامات، تركت ثلاث حقائب
مهـمــة فــارغــة  –قــد اسـتلـمـت
الامـور من حكـومة انـتقاليـة كان
ينظـر لها بـشكل واسع علـى انها
تمثل فــشلاً تعيـســاً. ففي الـسنـة
التـي امضاها في المنصب، شهدت
فـتــــرة رئـيـــس الــــوزراء الـــســـــابق،
ابـــــــراهــيــم الجـعفـــــــري مـــــــوجـــــــة
متصـاعدة مـن العنف الطـائفي.
وكــــانـت الخــــدمــــات الاســــاسـيــــة،
خصوصـاً الصحة والكهـرباء، قد
انزلقت عميـقاً في الفوضى التي

مكــاتـبهـم للاغــراض الــسيــاسيــة
الـشخـصيـة، و بتـوزيع ميـزانيـات
تــــبـلـغ الـعــــــــــديــــــــــد مــــن مـلايــــين
الـــدولارات وكـــانهـــا حــســـابـــاتهـم
الــشخـصـيـــة. وقـبل اســـابـيع مـن
اعلان الحكـومـة، كــان المسـؤولـون
الامـريكان منهمكـين في مساعدة
الـــسـيـــد المــــالكـي لاخـتـيـــار كـــادر
لمـكــتــبـه الخـــــــاص داخـل مـجــمـع
المـنـــطقــــة الخــضــــراء المحــصـنــــة
جيـداً. ان تـاريخ الحكـومـة الـذي
ورثه الــسيــد المــالـكي هــو بــائـس.
ففي وزارة الـداخليـة، اقـر الـوزيـر
الـســابق، بــاقــر جبــر، في مقــابلــة
حـــــــديـــثـــــــة بـــــــانـه لا يمـــتـلـك الا
الـقـلـــيـل مـــن المـعـلـــــــــومـــــــــات عـــن
المــــــسـلـحـــين الـــبــــــــالـغ عــــــــددهـــم
230000 رجل الــــــذيــن هــم تحــت
سيـطرته، ولا عـن درجة تـورطهم
في فـرق المـوت التـي قتلـت المئـات.
مــن بــين حـــــــالات الـفـــــشـل كـــــــان
انهيار انتـاج الطاقـة الكهربـائية،
الـــــــــــى مـــــــــــا يـقـــــــــــرب مــــن  4000
ميغاواط، اقل ممـا كانت في عهد
صـــدام، وهنــالـك انخفــاض حــاد
مــن مــــســتـــــوى 5300 مـــيغـــــاواط
عــنـــــــدمـــــــا تـــــسـلــمــت حـكـــــــومـــــــة
الجـعفري الـسلطـة، رغم الملايين
المـــتـعــــــــددة مـــن الاســـتـــثـــمــــــــارات
الامـريـكيـة في تــوليــد الكهـربـاء.
كــانت الجهـود الامــريكيـة  لـبنـاء
قــوات الامن العــراقيـة الجـديـدة
قــد كـبحـت بـسـبـب فــشل الــوزراء
العـــــراقــيـــين في تقـــــديم خـــطـــط
تجـهيــز، خـصــوصــاً في الحـصــول
علــى الــوقــود للـجيـش العــراقي.
لقـــد ذهبـت الكـثيــر مـن الجهــود
الامـريكيـة علـى محـاولـة التـأكـد
مـن ان وزراء اكفــاء سـيـسـتلـمــون
مـــا يــسـمــيه الامــــريكـــان "وزارات
سـياديـة" وهي الـنفط، الكهـرباء،
المـــــالــيــــــة، العـــــدل، الخـــــارجــيـــــة،
والاكــثــــــر اهــمــيــــــة، الـــــــداخلــيــــــة
والـدفـاع. لقــد خفف المـسـؤولـون
الامـريكـان من  نقـدهم لحكـومة
الجعفـري بـاشـارتهـا الـى ان ادارة
بـوش، مع حـربهـا مـن اجل "بنـاء
الامم" بعـــد غـــزو 2003، لــم تعـــر
الا الـقلــيل مــن الاهــتــمـــــام الـــــى
الحـاجة لتطوير كفاءة حكومية،
وتقـــــول بـــــان الــــســنـــــوات الــثلاث
الـســابقــة كـــانت بــالـنتـيجــة  قــد
بــــــددت. وفي الاشهـــــر المـــــاضــيـــــة،
بــــذلــت جهــــود جــــديــــدة لــتعـيـين
مــستـشـــارين امـــريكــان للــوزارات
المهمـة، كمـا ان القـادة الامريـكان
قـد هيـأوا مـراتبهم مـن الضبـاط
ممن يـحملـون مهــارات منــاسبـة،
لـــضــمهــم الـــــى الـــــوزارات. ولـكــن
وجهة النظر السائدة في الجيش
الامريكـي والمؤسـسة المـدنيـة ترى
ان نجـــــــاح او فـــــشـل الحـكـــــــومـــــــة
الجـديـدة سيـعتمـد علـى قـدرتهـا
الـــذاتيــة علــى حـشــد 25 مـليــون
عـراقـي منـهك خلفهـا  –وضـد
الـــتـــمــــــــرد  –بمــــــســـتــــــــوى مـــن
الكفــاءة والنــزاهــة اللـتين كــانتــا
حـتـــى الآن عـصـيـــة علـــى المـنـــال.
لقــد قــالهــا احـــد كبــار الــضبــاط
الامـريكان بـصراحـة: "ان المسـالة
الحـــاسـمـــة هـي مـــا تـعلـمـــوه مـن
خـبـــرة حكــومـــة الجعفــري" كـمــا
قـال: "حتى الآن، لم يبـد الشيعة
بــــــــانهــم قــــــــادرون علـــــــى الحـكــم،

وعليهم ان يظهروا ذلك الآن".
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يمــــتـلـــكــــــــــــان نـفـــــــــس الاصــــــــــــول
الـسيـاسيـة  –كلـيهمـا عضـو في
حــــزب ديـنــي اسلامـي، الــــدعــــوة،
الذي كان معارضاً قديماً لصدام
حـــــســـين، و كلـــيهــمــــــا هــــــرب مــن
العــراق في بــدايــة الـثـمــانـيـنـيــات
للـتخلـص مـن عمـليــة التـطـهيـر
الــتــي شـــملــت المــــــوالــين لحــــــزب
الــدعــوة  –يـتـــوقع المــســؤولــون
الامـــريكــان الــذيـن تعـــاملـــوا مع
الــــرجلـين بــــان الـــسـيــــد المــــالـكـي
سيكـون اكثـر كفاءة، واكـثر حـزماً
واســتقــــامــــة الـتــي يقــــولــــون عـن
الجعفــري بــانه كــان يفـتقــدهــا.
وهنـالك شيء واحـد مـا زال غيـر
واضحٍ وهو الى اي درجـة سيكون
اسـتـقلال الـــسـيـــــد المـــــالـكـي عـن
محـاولات ممـارسـة الاشـراف من
قبل الـسيـد الجعفـري، الـذي مـا
زال اقـــــــدم مـــن رئـــيــــــس الـــــــوزراء
الجـديــد كقـائـد لحـزب الـدعـوة،
والــذي قــاوم الـضغــوط للـتخـلي
عن قيـادة الحكـومـة لمـدة اسـابيع
الى ان هجـره الجميع بـاستثـناء
الموالين المقـربين له. ولكن القادة
الـعـــــــســكــــــــــريــــين الامــــــــــريــكــــــــــان
والـــــدبلــــومــــاسـيــين يقــــولــــون ان
الاســـابـيع الاولـــى مـن الـتعــــامل
مع السيد المالكي قد كانت تمثل
تطـورا كبـيرا. "فـهو يمـتلك ذهنه
الخـــــاص، و لـكــن مـــــا احــبه فــيه
بــشـكل خـــاص هـــو انه ان كـــان لا
يــتفق مـعك، سـيقـــول لـك ذلك"
كـــمــــــــا قــــــــال احــــــــد الـــــضـــبــــــــاط
الامريكـان. كان جزء من الجهود
الامــــريكـيـــة الـتـي انـصـبـت علـــى
المساعدة في تشكيل الحكومة هو
الانـكـبــــاب علــــى الـتــــأكــــد مـن ان
السـيد المـالكـي، 56 عامـاً، يمتلك
سـلطة تـامة علـى الحكومـة، وهو
مــا كــان الجعفــري يفـتقــده بعــد
ان فــرض اعـضــاء اســاسيــون من
وزارتـه علـــيه مــن قـــبل الاحـــــزاب
الــسيــاسيــة المـتنــاحــرة. وفي هــذه
المـــــرة، عــمل الـــسـيـــــد خلــيل زادة
والــــدبلــــومــــاسـيــــون الامــــريـكــــان
لـلتــأكــد بــان الــسيــد المــالـكي قــد
لعـب دوراً مــــركــــزيــــاً في اخـتـيــــار
الــــــوزراء، علــــــى امل ان يـكـــــونـــــوا
مــوالـين له، اضــافــة الـــى ولائهـم
لاحـزابهم. غـالبـا ما كـان الوزراء
في عـهـــــــد الجـعـفـــــــري يـعــمـلـــــــون
بــــشــكل مــــســتـقل، بـــــاســـتخـــــدام

حـلـهـــــــا اذا مـــــــا اريـــــــد لـلـــــــدولـــــــة
العـــراقـيـــة الجـــديـــدة ان تعـيــش.
وبــــالـنـتــيجــــة، كــــان الامــــريـكــــان
مجـبــــريــن علــــى المــــوافقــــة علــــى
وضع مـــــدى واسع مــن المـــســـــائل
جـانبـا، وكمـا كــانت علـيه عنـدمـا
فـــــشلــت الاحـــــزاب المــتــنـــــافــــســـــة
العـراقيـة في التـوصل الـى اتفـاق
علـــــى المــنـــــاصــب الامــنــيـــــة يـــــوم
الــسبـت. وعنــدمــا كــان الــدستــور
المــؤقـت معـــداً للـتــوقـيع علـيه في
ربـــيـع 2004، رفـــــض الـــــــشـــيـعـــــــــة
الـتــوقـيع في الــدقـيقــة الاخـيــرة،
تـــاركين الـتغــطيــة الـتلفــزيـــونيــة
مـركـزة علـى المسـودة وهي خـاليـة
مـــن الـــتـــــــــواقـــيـع. وفي الـــــصـــيـف
المــاضي، تم التـوصل الــى تسـويـة
بـصـــدد الـــدسـتـــور الـــدائـم فقـط
عنـدمـا اقتـرح الـسيــد خليل زادة
الصيغة التي انقذت ماء الوجه.
كـــان استـفتــاء 15 آب بــالكــاد قــد
صادق عـلى الـوثيقـة، ولكن عـلى
شـرط ان تـتم مـراجعـة الــوثيقـة
بــاكـملهـــا خلال اربعــة اشهـــر من
قبل البرلمـان الدائم الـذي صادق
علـــى وزارة الــسـيـــد المــــالكـي يـــوم
الــــســبــت. بــــــدا ان معـــظــم قــــــادة
الاحـــــــــــــــزاب واثــقـــــــــــــــون مــــــن ان
الاخــتلافــــات بــصــــدد المـنــــاصـب
الامـنيـة يمـكن ان يـتم تجـاوزهـا،
ربما خلال ايام. ولكن انقسامات
اعـمق، من المحـتمل انهـا ستكـون
مــزعــزعـــة الحكــومــة الجــديــدة،
سـتـبـــرز عـنـــدمــــا يعـين الـبـــرلمـــان
لجنة مـراجعة الدستـور. عندها،
ســيــتــصـــــارع الـــســنـــــة، الـــشــيعـــــة
والاكراد حـول مواضيع كـانت قد
فرقتهم من اللحظة التي سقط
فيهـا صدام حـسين، بضـمنها دور
الدين في الدولـة الجديدة، الذي
تـفــــضـلـه الاحـــــــزاب الـــــــديـــنـــيـــــــة
الـشـيعيـة ولـكنه جـوبه بـالــرفض
مــن قــبـل العـــــديـــــد مــن الـــســنـــــة
والاكـــراد، اضـــافـــة الـــى نـــزاعـــات
حـــول شكل الــدولــة اللامــركــزيــة
الجــديــدة وكـيف سـيـتـم اقـتــســام
عـائـدات الـنفط. في يـوم الـسبت،
عـلـــــــــى الاقـل، تـــــــــراجـعـــت هـــــــــذه
الاهتمـامات، ولـو لوهلـة، عنـدما
رحــب المــــســـــؤولـــــون الامـــــريـكـــــان
بـشكل شخصي بانتـقال السلطة
من الـسيد الجعـفري الى الـسيد
المـــــــالـكـــي. و بمـــــــا ان الـــــــرجـلـــين
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مــوقف العـراق كـدولـة مـسـتقلـة،
وتجــنــب الــتـــــــدخل الـــثقـــيل مــن
جـــــــانـــب امـــــــريـكـــــــا في تـــــشـكـــيـل
الحكـومــة لعـدم تـشجـيع مــوقف
الـتبـعيــة بـين القــادة العــراقـيين.
خلال هـــــذه المفــــاوضــــات، كــــانـت
الحـســاسيـات الــدبلـومــاسيـة قـد
لعـبـت دوراً ضعـيفـــاً علــى الــرغـم
مـــن ان المـــبـعــــــــوث الــــــــذي اعـقـــب
الـــسـيـــــد نغــــروبــــونـتـي الــصــيف
المـــاضـي، زلمـــاي خلـيل زادة الـــذي
كــان يعـمل بــدون كلـل في عمـليــة
ولادة الحكـــومـــة الجـــديـــدة. كـــان
الاستــاذ الافغــاني المـولـد والـذي
عــمل في الـــسـيــــاســـــة العــــراقـيــــة
بواشنطن قبـيل الغزو، قريباً من
الــسـيـــد المــــالكـي، رئـيــس الـــوزراء
الجـديـد، في مــراجعـة المــرشحين
للــــوزارات المهـمــــة، و الـتــــردد بـين
الاحـزاب المـتنـافـسـة العـراقيـة في
جهد يرمي الى نقل رؤية امريكا
حـول حكـومة الـوحدة الـوطنـية.
الـى اي مـدى نجح الـسيـد خليل
زاد، لم يكن ذلك واضـحاً عنـدما
صــــادق الـبــــرلمـــــان علــــى الــــوزراء
الجـدد يوم الـسبت. ان الفشل في
الحصـول على مـوافقة كبـار قادة
الاحـزاب السـنية والـشيعيـة على
وزراء الــداخـليــة، الــدفــاع والامن
الـــــــوطــنــي قـــــــد يمــثـل ضـــــــربـــــــة
محـــــرجـــــة، مـــــؤكــــــدة الهـــــوة بــين
الطائفتين الرئيستين في العراق
علــــى المـــســـــائل الاســــاسـيــــة مـن
عـمليات سفك الدمـاء الطائفية
والـتمرد الـذي يقوده الـسنة. وان
خروج اعـضاء بـارزين من الكـتلة
الــسـنـيــة في الـبــرلمــان، بـضـمـنهـم
مـتـــشــــددون تــــربـــطهــم علاقــــات
بــــالـتـمــــرد، لا يـبـــشــــر بــــالخـيــــر
بالنسبة الى الآمال التي ترى أن
الحكــومــة الجــديــدة قــد تـسـحب
بعــض عـنـــــاصـــــر الـتـمـــــرد علـــــى
التفـاوض وفي النهـايـة الـى وقف
اطـلاق الـــنــــــــــار. لـقــــــــــد رافـق كـل
خطـوة مهمة في خارطـة الطريق
الامــــريـكـيــــة لـلعــــراق اضــطــــراب
سيـــاسي حــاد، و كــان المـســؤولــون
الامـــــــريـكـــــــان مـجــبـــــــريــن في كـل
مرحـلة الـى اللـجوء الـى و سيـلة
الـدقيقـة الاخيـرة التي حــافظت
على ديمومـة الزخم، ولكن فقط
علــــــى حـــــســـــــاب وضع المـــــســـــــائل
الاساسية جانباً والتي سيتوجب

عـمــت العــــراق في اعقــــاب الغــــزو
الامريـكي قبل 3 اعـوام. وفي هذه
المـرة، لعـب المسـؤولـون الامـريكـان
دوراً عـــــضـلــــيــــــــــاً في الــــتــــــــــدقــــيـق
والــــتـفــــــــــــاوض حــــــــــــول الــــــــــــوزارة
الجـديـدة. وبعـد مـا اصـابهـم من
فــزع حــول مــا وصفـــوه بحكــومــة
الجـعفــــري غـيــــر الـكفــــوءة، قــــام
المسؤولون الامـريكان بقلب مبدأ
عـدم التدخل الـذي وسم سيـاسة
الــولايــات المـتحـــدة عنــدمـــا شكل
الجعفـــري وزارته في بـــدايـــة عـــام
.2005 في تلـك المـــــرحلــــة، كــــانـت
الــسـيـــاســـة الـتـي وضـعهـــا جـــون
نغـروبـونتـي، اول سفيـر للـرئـيس
بـــوش الــــى العـــراق، والـــذي عـــاد
الآن الى واشـنطن كمـدير للامن
الـــوطـنـي، مـبـنـيـــة علـــى احـتـــرام

آخر و افضل فرصة لجهود الولايات المتحدة في العراق

عندما اعلنت الحكومة العراقية الجديدة
يوم السبت، كان بعض القادة

العسكريين والمسؤولين المدنيين
الامريكان يراقبون بقلق من انها قد

تكون الفرصة الاخيرة لانقاذ المشروع
الامريكي في العراق من الانحدار الى

الفوضى والحرب الاهلية. وفي الوقت
الذي يكون فيه الوضع لدى آخرين اقل
قتامة، الا ان الشعور السائد بين طيف

واسع من الضباط والدبلوماسيين
الذين تمت مقابلتهم قبل احداث يوم
السبت هو ان تشكيل اول حكومة لفترة
زمنية كاملة منذ سقوط صدام حسين

قد شكل نقطة حرجة بالنسبة الى
العراق، 


